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* 
بشار بكور 


ملخص البحث 
البعثة النبوية ذات رسالة أخلاقية» Lely‏ جاءت الشريعة الإسلامية لتحقيق bles‏ العباد في 
الدنيا والآخرة» وعلى الرغم من وثاقة الصلة بين الأخلاق والمصالح؛ اعتاد جمهور علماء 
الأصول - G.‏ وحديئًا - وضع مكارم الأخلاق في المقاصد التحسينية؛ المرتبة الثالفة في 
التقسيم الأصولي للمقاصد, ما أثار استشكالاً عند بعض GUS‏ المعاصرين؛ Ú‏ ينطوي 
عليه هذا التصرف من زحزحة للمكانة السامية التي Le GLE‏ القيم الأخلاقية في الشريعة 
الإسلامية» tales‏ يهدف البحث إلى إثبات مركزية البعد الأخلاقي في الشريعة بعامة» وقي 
علم المقاصد بأقسامه الثلاثة (الضرورية والحاجية والتحسينية) بخاصة؛ عند الإمام الأصولي 
الجتهد Fell‏ بن عبد السلام الذي قدم منظومة أخلاقية مقاصدية متميزة في كتابه "شجرة 
المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال"» وعضي البحث في التحليل والمناقشة لمفاهيم 
أصولية ومنهجية في مقاربة لحل إشكالية "الأخلاق التحسينية" عند الفقهاء والأصوليين 


' أستاذ مساعد» قسم الدراسات التأسيسية والمتعددة التخصصاتء كلية معارف الوحي الإسلامي والعلوم الإنسانية» 
الجامعة الإسلامية العالمية بماليزياء البريد الإلكتروني: bashar @iium.edu.my / bbakkour@yahoo.com‏ 
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الذين ما برحوا يقررون أن الشريعة في مجامعها Ugly‏ جلبٌ للمكارم والفضائل» dis‏ عن 
الفواحش والرذائل» وحيثما ؤجدت المصلحة à‏ خلق the‏ 

الكلمات الرئيسة: الأخلاق الأخلاق التحسينيةء المصلحة: المفسدة» المقاصدء P‏ 
ابن عبد السلام. 


Abstract 


The prophetic mission has a moral message, hence came the Islamic law to 
secure the interests of people in this world and the hereafter. Despite the close 
relationship between morals and interests, most scholars of Islamic 
Jurisprudence - both in the past and in the present - are accustomed to placing 
good morals within the maqasid tahsiniyyah (ameliorative objective of the 
jurisprudence); at the third place is in the jurisprudic categorisation of the 
objectives of the Syari‘ah. This categorisation had resulted in some confusion 
among some contemporary writers since it implies that this a displacement of 
the lofty position that the moral values occupy in the Syari‘ah. In relation to 
this, the study aims to prove the centrality of the ethical dimension in the 
Shari'ah in general, and in the discipline of Shari'ah objectives in their three 
categories (daruruyyah, hajiyyah, tahsiniyyah) in particular from the view of 
the jurisprudence scholar Imam Al-‘Izz bin ‘Abd al-Salam, who composed an 
outstanding ethical system according to the framework of the objectives of the 
Shari'ah in his book entitled “The Tree of Knowledge, Conditions and 
Commendable Sayings and Actions.” (Syajarat al-Ma ‘arif wa al al-Ahwal, wa 
Salih al-Aqwal wa al-A mal). The study elaborates on the jurisprudic and 
methodologocal concepts of ameliorative morals to solve their issues as 
viewed by the Islamic jurisprudence scholars who continously argue that 
Shari'ah is meant predominantly to bring dignity and virtues in addition to 
uproot evil and vice. Hence, where there is an interest that need to be defended 
and promoted, there is always a virtue that is intended from it.. 

Keywords: Morals, ameliorative morals, interest, vice, purposes, Al-‘Izz bin 
‘Abd al-Salam. 


Abstrak 


Misi kerasulan mempunyai mesej moral, kerana itu datanglah syariat Islam 
untuk membela kepentingan manusia di dunia dan akhirat. Di sebalik 
hubungan yang rapat antara akhlak dan kepentingan tertentu, kebanyakan 
fuqaha’ Islam - baik dahulu mahupun sekarang — telah meletakkan akhlak yang 
baik dalam kategori maqasid tahsiniyyah (objektif pemurnian berterusan) di 
tangga ketiga dalam pengkategorian perundangan bagi objektif Syari‘ah. 
Pengkategorian ini telah menimbulkan tanda tanya dalam kalangan beberapa 
sarjana kontemporari kerana ia membayangkan seolah-olah ini adalah 
menidakkan kedudukan tertinggi nilai-nilai moral yang menjadi tujuan sebenar 
Syarr'ah Islam. Oleh itu, kajian ini bertujuan untuk membuktikan bahawa 
dimensi akhlaq dalam Syariah secara amnya adalah bersifat asasi dan dasar 
dalam ilmu 11203510 Shari'ah dalam tiga kategorinya (daruruyyah, hajiyyah, 
tahsiniyyah) sepertimana pandangan ulama fiqh Imam Al-'Izz bin ‘Abd al- 
Salam, yang telah mencadangkan satu sistem etika yang padu mengikut 
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kerangka 11203510 Syariah dalam bukunya yang bertajuk ‘Pohon Pengetahuan, 
Syarat, Ucapan dan Tindakan Terpuji.’ Syajarat al-Ma arif wa al al-Ahwal, 
wa Salih al-Aqwal wa al-A mab. Kajian ini turut menghuraikan konsep fiqh 
dan metodologi pemurnian akhlaq yang berterusan untuk memberikan 
penjelasan kepada isu yang dilontarkan oleh para fuqaha’ Islam yang terus 
menerus berhujah bahawa Syariah bertujuan untuk menjamin maruah dan 
kebajikan di samping mencegah kemungkaran dan maksiat. Oleh itu, di mana 
ada kepentingan yang perlu dipertahankan dan ditekankan, pasti sentiasa ada 
nilai akhlaq yang baik yang menjadi tujuannya. 

Kata Kunci: Akhlak, pemurnian akhlak berterusan, minat, maksiat, tujuan, 
Al-‘Izz bin ‘Abd al-Salam. 


الشريعة الإسلامية في جوهرها Ob‏ رسالة أخلاقية» قال HB‏ «إنما V cad‏ مكارم 
Tadd YI‏ فقد جاء الإسلام لتنمية الشعور الأخلاقي الكامن في النفس البشرية وتركيته» 
ومن ثم الارتقاء بحا في معارج مكارم الأخلاق قولاً uo,‏ والشريعة كلها GE‏ بمكارم 
الأخلاق؛ على حد قول الشاطي»” وقد جاءت لتحقيق مصالح العباد في الدنيا والآخرة ‏ 
"فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد» وهي عدل 
كلهاء ورحمة كلهاء ومصالح كلهاء وحكمة t "UIS‏ 

والشريعة مكونة من ثنائية الأخلاق والمصال» فالمصالح قائمة على قيم أخلاقية تربوية» 
والأخلاق مؤسسة على قواعد مقاصدية” وقد أشار علماء الأصول - كالإمام الشاطبي 


| ابن حنبل» أحمد بن محمد المسند, تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين» (بيروت: مؤسسة الرسالة» 2001-1993(“ 
ج14» ص513. 

2 يُنظر: الشاطي» إبراهيم بن موسىء الموافقات» تحقيق: أبي عبيدة مشهور آل سلمان» (جدة: دار ابن عفان» 1997(« 
ج2» ص124. 

3 يُنظر: المصدر السابق» ج2» ص9» 13-12؛ محمد الطاهر ابن عاشور» مقاصد الشريعة الإسلامية» تحقيق: محمد 
الحبيب ابن الخوجة» (الدوحة: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» 2004( 3g‏ ص196-194. 

4 ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي OS‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين» تحقيق: أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» 
(جدة: دار ابن الجوزي» 81423( Ag‏ ص337. 

5 يُنظر: ابن عاشور» مقاصد الشريعة الإسلامية» ج3» ص198؛ علال الفاسي» مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمهاء 
(بيروت: دار الغرب الإسلامي» ط5 1993( _205-193. 
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- إلى حضور البُعد الأخلاقي في علم أصول الفقه.! ووسعت مفهوم هذا الحضورٍ في 
سياق معالجة الشاطبي قراءاتٌ عنيت بالتدليل على التداخل أو التشابك بين الأصول 
BEN,‏ 2 

ولكن جرت عادة الأصوليين على وضع مكارم الأخلاق في المقاصد التحسينية» وهي 


is‏ الثالثة من حيث LAY‏ بعد الضروريات والحاجيات» وقد أثار صنيعهم هذا إشكالاً 


عند بعض العلماء المعاصرين ممن عُنوا بمقاصد الشريعة»* ومن أهمهم الفيلسوف والمفكر 


ub عبد الرحمن؟ الذي وجد في حصر الأخلاق في هذه المنزلة الدنيا إيهامًا‎ ab Gall 
معدودة من الكماليات لا من صميم الشريعة.‎ 
القيم الأخلاقية عن المرتبتين الأوليين للمقاصد» وحضورها في الثالثة؛‎ CLE وق‎ 
عمّم المبدأ الأخلاقي على‎ Ob يتساءل المرء: أليس في علماء الأصول مَن جاوز هذا النهج‎ 
الرتب الثلاثة؟ ما الذي حدا بعلماء الأصول إلى إقامة الأخلاق في موضع تحسيني وتحميلي؟‎ 
بن عبد‎ Fall الفكرٌ المقاصدي في تلاحمه مع الأخلاق عند الأصولي المجتهد‎ fee Sly 
السلام في كتابه "شجرة المعارف"؛ حالةً أنموذجية اصطبغت فيها الأخلاق بصبغة الشمول‎ 


| يُنظر: الشاطبي» الموافقات» dg‏ ص37؛ 2e‏ ص124. 

2 يُنظر: ab‏ عبد الرحمن, تجديد المنهج في تقويم التراث» (بيروت؛ الدار البيضاء: Uil SM‏ العربي» 2b‏ د.ت)» 
ص103-97؛ نورة بوحناش» مقاصد الشريعة عند الشاطبي وتأصيل الأخلاق في الفكر العربي الإسلامي» (رسالة 
دكتوراة» جامعة مينتوري» قسنطينة» الجزائر» 2007(. 

2 يرى جمال الدين عطية أن هذا غير مقبول على إطلاقه» فمن الأخلاق ما هو ضروري كالصدق والأمانة» ومنها ما هو دون 
ذلك» وزعم جاسر عودة أن التقسيم التقليدي للمقاصد لم يشتمل على أكبر المبادئ والمقاصد الضرورية» من مثل العدل» وحرية 
التصرف» Boley‏ لطه عبد الرحمن؛ لم يفصل الكاتبان هذه المسألة» أو يقدما Shy‏ أو رؤية معرفية لما رأياه SUS‏ منهجيًا. 
يُنظر: جمال الدين عطية» نحو تفعيل مقاصد الشريعةء (عمّان: المعهد العالمي للفكر الإسلامي؛ دمشق: دار الفكرء 
«1b‏ 2001( ص160؛ جاسر عودة» مقاصد الشريعة فلسفة للتشريع الإسلاميء ترجمة: عبد اللطيف الخياط 
(لندن؛ واشنطن: المعهد العالمي للفكر الإسلامي» 2007(« ص18. 

^ يُنظر: ab‏ عبد al‏ تجديد النهج» ص112-110؛ ab‏ عبد الرحمن» "مشروع تحديد علمي لمبحث مقاصد 
الشريعة", مجلة المسلم المعاصر, العدد )103(. 12002 ص62-41. 
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والعموم» dy‏ تنحصر في رتبة معينة؛ يتبين هذا البحث Gle‏ معرفيًا لم تتناوله الدراسات 
السابقة عن Fall‏ بن عبد السلام» فالجابري مثلاً - في قراءته BET jal‏ - كان مشغولاً 
بفكرة تقديم أنموذج لأخلاق إسلامية مستلهمة من القرآن والحديث (العمل الصالح)؛ أي 
ذات موروث إسلامي خالص يقابل الأخلاق المستقاة من الموروث العربي الخاص» 
والفارسي» واليوناني» والصوفي»" وقد ala‏ هذا الانشغال إلى ادعاء أن العرّ "قد قصد قصدًا 
إلى eas‏ أخلاق إسلامية بديلة"” من أخلاق الموروثات الأخرى. 

وقراءة الجابري مجرد عرض عام لفصول كتابي "قواعد الأحكام" و"شجرة المعارف"» 
ولم تكن قراءة قاصدة إلى شمولية الأخلاق في علم المقاصد عند العرّء أو كاشفة الضوابط 
المصلحية التي تضع الأخلاق القرآنية والحديثية في ترتيب محكوم بالأولويات من ضروريات 
وحاجيات وتحسينيات. 


وثمة دراسات أخرى - تتفاوت حجمًا وعمقًا في الطرح - عنيت بدرس Gall‏ بعامة»3 


é 


أو أصوليًا T Latis‏ أو DER‏ أو Spel Vt‏ 9 أو مقس أو د ومع هذه 


| ينظر: محمد عابد الجابري» العقل الأخلاقي العربي» (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 2001(« ص614-596. 

2 المرجع السابق» ص597. 

° يُنظر: رضوان علي الندوي» العرّ بن عبد السلام» (دمشق: دار الفكر» 1960)؛ محمد حسن عبد الله عز الدين بن 
عبد السلام بائع SA‏ (القاهرة: مكتبة وهبة» 1962)؛ محمد الزحيلي» Fall‏ بن عبد السلام» (دمشق: دار القلم» 
2) عبد المنعم الحاشمي, Fall‏ بن عبد السلام سلطان العلماءء (دمشق؛ بيروت: دار ابن كثير» 1993). 

“ يُنظر: حسام إبراهيم حسين» مقاصد الشريعة عند الإمام العرّ بن عبد السلام (رسالة ماجستير, الجامعة الأردنية» عمان» 
3؛؛ عمر بن صالح بن عمر» مقاصد الشريعة عند الإمام Fall‏ بن عبد السلام, (عمان: دار النفائس» 2003). 

5 يُنظر: علي مصطفى الفقيرء الإمام العزّ بن عبد السلام وأثره في الفقه الإسلامي, (رسالة دكتوراه» جامعة Bigs‏ 
الأردن» 1976)؛ يحبى محمد الخلايلة» "نظرية الحكم عند الإمام العرّ بن عبد السلام: دراسة في السياسة الشرعية"» WE‏ 
الجمعية الفقهية السعودية, العدد (41)» 2017( 2 _416—346. 

© يُنظر: عبد العظيم فودة» عز الدين بن عبد السلام وأثره في الفقه والأصول» (رسالة ماجستير» كلية دار العلو» 
القاهرة» مصرء 1976). 

.)1982 (2b بن عبد السلام: حياته وآثاره ومنهجه في التفسير, (د.م: د.ن»‎ AI يُنظر: عبد الله بن إبراهيم الوهيبي»‎ T 

° يُنظر: إياد الطباع» الإمام Fall‏ وأثره في الحديث وعلومه» (رسالة ماجستير» جامعة طرابلس» لبنان» 2020). 
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الدراسات لم تعنَ بالحديث عن المسألة الأخلاقية عند الع في تراثه الفقهي والأصولي. 

tales‏ يتناول هذا البحث مدخلاً مفاهيميًاء وتعريمًا موجرًا بالإمام الفقيه Call‏ ليعرض 
de‏ كتاب "شجرة المعارف"» مستجليًا المنظومة الأخلاقية في أصولا وفروعها وشعبهاء مع 
كشف الروابط أو الضوابط بين النسقين الأخلاقي والمقاصديء gjs ¿Ass‏ الأخلاق في مراتبها 
المصلحية الثلاث عند العز والشاطبي» ثم يُناقش البحث قضية وضع علماء الأصول الأخلاق 
في التحسينيات؛ لتحديد إحدى فرضيتين؛ أكان هذا التموضع تعبيرا عن حالة جوهرية مقصودة 
لذاتماء el‏ كان حالة ثانوية وشكلية Ú‏ مسوغاتما الحاضرة في النص الأصولي؟ 


مدخل مفاهيمي 
أولة: الأخلاق 
للق Aad‏ اسم لسجية الإنسان وطبيعته وما فُطر عليه» مأخوذ من مادة (خلق) التي Jas‏ 
oY te tl) pls ue‏ اه قد قز ade‏ | 
وعرف الجاحظ الخلق بأنه "حال النفس» Le‏ يفعل الإنسان أفعاله بلا رويّة ولا اختيار". 2 


والأخلاق عند الماوردي "غرائز كامنة» تظهر بالاختيار» gay‏ بالاضطرار"»“ والخلق 


1 يُنظر: أحمد بن فارس» مقاييس HAW‏ تحقيق: عبد السلام هارون» (بيروت: دار الفكر, 1979( ج2» o‏ 214 الفيروز 
أبادي» محمد بن يعقوب, القاموس الحيط» (دمشق: مؤسسة الرسالة» 8b‏ 2005( ص881؛ ابن منظور» محمد بن 
مكرم» لسان العرب» (القاهرة: دار المعارف» د.ت)» ص1247-1244. 

cal?‏ عمرو بن بحرء تهذيب BIEN‏ (طنطا: دار الصحابة للتراث» 1989( ص12» ونجد Glia Vaal‏ عند 
ابن مسكويه» أحمد بن حمد» Cds‏ الأخلاق وتطهير الأعراق, (القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية» db‏ 1998(« ص41؛ 
الغزالي» محمد بن حمد» إحياء علوم الدين» (بيروت: دار ابن حزم» 2005)» ص934؛ السيد الجرجاني» علي بن (Je.‏ 
التعريفات» تحقيق: محمد صديق المنشاوي» (القاهرة: دار الفضيلة» 2004(« ص89. 

وأصل التعريف لجالينوس» يُنظر: عبد الرحمن بدوي» دراسات ونصوص في الفلسفة والعلوم عند العرب» (بيروت: 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر» 1b‏ 1981(« ص190. 

3 الماوردي» علي بن حمد» تسهيل النظر وتعجيل الظفرء تحقيق ودراسة: رضوان السيدء (بيروت: مركز ابن الأزرق 
لدراسات التراث السياسي» 2b‏ 2012)» _128. 
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| يا‎ Mg kau suy Sasa ias uay oye WIS Ls شتات‎ 

ويُلحظ of‏ هذه التعريفات تركز على الأخلاق في وصفها ال بلي أو الفطري» وقد لا 
يعبر هذا في دقة عن مضمون الأخلاق الواردة في هذا البحثء» أو وظيفتهاء فالأخلاق - 
كما سنرى - تبدأ معرفة (عقيدة) تستقر في قلب الإنسان» وتسري في كيانه» فتهذب 
النفس» وتقوم السلوك على هدي أحكام الشارع» ومن شأن هذه الأخلاق أيضًا أن تعزز 
الأوصاف ال جبلية المحمودة التي طبعت عليها النفوس» "فإذا صلّح القلب بالمعرفة والإيمان؛ 
ale‏ الجسد كله بالطاعة والإذعان".2 

وثمة تعريفان للخلق هما أقرب التعاريف إلى المراد cle‏ أحدهما تعريف عبد الرحمن 
حبنكة» قال: "صفة مستقرة في النفس فطرية أو مكتسبة» ذات آثار في السلوك محمودة 
أو Ie Reel‏ والآخر cane‏ خمد ue‏ الله دران GLEN" JU‏ هو قوة راسخة ى الإرادة 
تنزع إلى اختيار ما هو خير وصلاح - إن كان الخلق حميدًا - أو إلى اختيار ما هو شر 
وجور - إن كان الخلق ذميمًا -".4 

ومن المهم أن نشير إلى أن الأخلاق في الإسلام لا تُطلب lee‏ أو تقتصر مفرداتما 
على علم شرعي بعينه» وإن كان قد ain‏ أن علم التصوف حظي بالنصيب الأو أو 
الشطر الأكبر من الحديث عن الأخلاق؛ لما £ — من فرط عناية علماء التصوف بمقام 
الإحسان» وآداب السلوك» ورياضة النفس» وتمذيبهاء وتطهير القلب من الرذائل» وتحليته 
بالفضائل» فعندما سئل gf‏ محمد الجريري - من علماء الصوفية - عن التصوف» قال: 


eeu: el!‏ تذيب الأخلاق» ص12. 

jal?‏ بن عبد السلام» شجرة المعارف والأحوال وصاخ الأقوال والأعمال» تحقيق: إياد الطباع» (دمشق: دار الطباع» 
1989( ص2؛ قواعد الأحكام في إصلاح abl‏ تحقيق: نزيه كمال tole‏ عثمان جمعة ضميرية» (دمشق: دار القلم» 
le «(2000‏ ص297. 

Š‏ عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني» الأخلاق الإسلامية وأسسهاء (دمشق: دار القلم» ط5 1999( elg‏ ص10. 

4 محمد عبد الله دراز» كلمات في مبادئ علم الأخلاق» (القاهرة: المطبعة العالمية» 1953( ص4. 
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"الدخول في کل se GE‏ والخروج من كل خلق L'a‏ 

والحق أن موضوعات الأخلاق كثيرة» وفروعها متشعبة؛ إذ تدر علاقة المخلوق 
بالخالق» وعلاقة المخلوقين بعضهم ببعض» وتتناول قواعد السلوك الإنساني» ومصادرهء 
ومعاييره» والإلزام الخلقي» وال حريةء والقضاء والقدر, والخير والشرء والنية والدافع... ^id]‏ 
OLS‏ "شجرة المعارف" خير شاهد على سريان الأخلاق والآداب في Slo‏ علوم الشريعة» 
فصلاح القلب ملك الجسد؛ يبدأ بمعرفة الله تعالى في ذاته وصفاته وأفعاله (عقيدةً)» ويتفرع 
عن هذه المعرفة - التي شبهها العز بالشجرة الطيبة - جميعٌ مكارم الأخلاق وجميلٍ الصفات 
التي تنتظم تحت علوم المقاصد والفقه والحديث والتصوف. 


ثانيًا: المقاصد والمصالح 
(اللقاصد) جمع (القصد) gag‏ القصود» مشتق من (قصد)» ومن معانيه Calle‏ الشيى3 
cs‏ عن ابن جني أن fel‏ (ق ص 2( ومواقعها في كلام العرب؛ الاعتزام والتوجه 
والنهود والنهوض نحو الشيء؛ على اعتدال كان ذلك أو جورء هذا أصله في الحقيقة» وإن 
كان قد Gad‏ في بعض المواضع بقصد الاستقامة من دون لميل.“ 

والتعريف الاصطلاحي مبني على اللغوي» فمقاصد الشريعة مقصوداتماء أي أهدافها 
وغاياتماء يقول علال الفاسي: "المراد بمقاصدٍ الشريعة ALII‏ منهاء والأسرار التي وضعها 


| عبد الكريم القشيري» الرسالة القشيريةء تحقيق: عبد الحليم محمود؛ محمود بن الشريف» (القاهرة: دار المعارف» 1995(« 
Oe‏ ص441. 

2 يُنظر: مصطفى حلميء الأخلاق بين الفلاسفة وعلماء الإسلام» (بيروت: دار الكتب العلمية» 1b‏ 2004( 
ص ,104-103 

3 يُنظر: الفيومي» أحمد بن حمد» المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» تحقيق: عبد العظيم الشناوي» (القاهرة: دار 
المعارف» 2b‏ 1977( _504. 

4 يُنظر: الرّبيدي» محمد بن حمد» تاج العروس من جواهر القاموس» (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون» 1965- 


ec «(2001‏ ص36؛ ابن فارس» ec TO E‏ ص95. 
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الشارع عند كل حكم من أحكامها". ! 

وعرفها الريسوني UG‏ "الغايات التي ضعت الشريعةٌ لأجل تحقيقهاء لمصلحة العباد"* 
وهذه المقاصد ثلاثة أقسام: 

- مقاصد عامة تراعيها الشريعة» وتسعى إلى تحقيقها في جميع الأبواب التشريعية. 

— مقاصد خاصة Gad‏ الشريعة إلى تحقيقها في باب معين» من مثل مقاصد الشريعة 
في أحكام الأسرة» أو التصرفات المالية» أو العقوبات...إلخ. 

- مقاصد جزئية يقصدها الشارع في كل حكم» من حلء أو حرمة» أو كراهة» أو 
SANE ERN.‏ 

ومقصود الشرع جلب مصلحةء أو درء مفسدة» أو كلتاهما؛ في الدنيا والآخرة. 4 

و(المصلحة) مصدر ميمي بمعنى الصلاح»” وهو يشترك مع المصدر الأصلي في الدلالة 
على المعنى المجرد» ويفوقه في قوة الدلالة وتأكيدهاء أو هي اسم مكان hle‏ للدلالة على 
T ata geal le 335"‏ 

إذن؛ المصلحة إرادة الصلاح بقوة وجزم casey‏ ويلحظ ab‏ عبد الرحمن أن المصلحة 
oly -‏ على UT‏ اسم مكان - هي المواضع المعنوية التي يروم فيها SLY‏ صلاحه» ligy‏ 
desl Ss‏ الأسانى Aib, Ae Lal‏ ال “aa‏ 


: يُنظر: الفاسي» مقاصد الشريعة الإسلامية» ص۷؛ ابن عاشور» مقاصد الشريعة الإسلامية» ج3» ص165. 

2 يُنظر: أحمد ass‏ نظرية المقاصد عند الإمام الشاطي» (هرندن: المعهد العالي للفكر الإسلامي» ط4» 1995(« ص19. 

? يُنظر: المرجع السابق» ص20-19. 

š‏ يُنظر: الآمدي» علي بن cose‏ الإحكام في أصول الأحكام تحقيق: عبد الرزاق عفيفي» (بيروت: المكتب الإسلامي» 
21402(« ج3» ص271؛ الشاطي» الموافقات» ج2» ص9. 

” يُنظر: الرّبيدي» تاج العروس» ج6» ص549؛ محمد سعيد رمضان البوطي» ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية, 
(دمشق: مؤسسة الرسالة» 1973( ص23. 

Š‏ يُنظر: عباس حسن» النحو الوافي» (القاهرة: دار المعارف» 3g «(2018 15b‏ ص231. 

zi‏ يُنظر: ابن عاشور» مقاصد الشريعة الإسلامية» ج3» ص200. 


ab ?‏ عبد الرحمن, تجديد المنهج» ص103. 
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والمصلحة شرعًا - كما عرفها البوطي - هي "المنفعة التي قصدها الشارع الحكيم لعباده» 
"1 
من حفظ دينهم» ونفوسهم» (esie,‏ ونسلهم» E m‏ » طبق ترتيب معين فيما بينها . 
والمنفعة هي اللذة» أو ماكان وسيلة إليهاء ودفع YI‏ وما كان وسيلة aJ]‏ 2 والمصالح 
والمفاسد Q‏ جوهرها تعبير عن ثنائيات الخير والشر» والنفع «pally‏ والحسنات والسيئات؛ 


"39 المصالح كُلها خُيورٌ le Slat‏ والمفاسٍد بأسرها شرورٌ مُضرات سيئات".3 


We‏ المركزية 
مصدر صناعي من (EU)‏ وهو cal ili"‏ الذي تتشعب منه legi‏ وازتكزة ثبت 
واستقر . 

ومن المجاز قوهم: BG‏ على HS) FBI‏ إذا وضَعَها على الأرض E‏ اعتمد S‏ 
و"مركزية الأخلاق" LEL‏ واستقرارهاء واتخاذها أصلاً يُعتمد عليه Shy‏ إليه. 


رابعًا: الفكر 
عن مدلول كلمة (الفكر)» يقول الفيومي: CX)!‏ بالكشر؛ 385 القلب À Jy‏ 
إطلب المعاني» ولي في S 2S‏ أي By zs‏ ويُقال: الفكر ترد pig‏ في AU‏ 
nd‏ يما إلى مطلوب ule óK‏ أؤ "ú‏ 6 

والمقصود بالفكر المقاصدي بعامة؛ نتاج دراسة فكرية تأملية وتدبرية في علم مقاصد 
الشريعة» حيث تلتقي الأصول بالفروع» وترتبط الكليات بالجزئيات» مع السعي إلى 
الاستفادة من التراكم المعرفي للدراسات السابقة عن المقاصد. 


| البوطي» ضوابط المصلحة» ص23. 

2 يُنظر: السابق نفسه. 

3 العرّ بن عبد السلام» قواعد الأحكام» dg‏ ص7. 

4 مجمع اللغة العربية Gall‏ المعجم الوسيط. (القاهرة: مكتبة الشروق الدولية» ط4» 2004(« ص369, مادة (ركز). 
censi?‏ تاج العروس» ASE‏ ص161. 

° الفيومي» المصباح النير» ص479. 
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ترجمة موجزة Jall‏ بن عبد السلام 
هو عبد العزيز بن عبد السلام السّلّمي الدمشقي» e‏ الدين» الملقب (سلطان العلماء)» ولد 
عام 577ه في دمشق» ونشأ فيهاء وقرأ على علمائهاء! وبرع في الفقه والأصول والعربية» وبلغ 
رتبة الاجتهاد»” ثم تولى الخطابة والتدريس في الزاوية الغزالية في الجامع الأموي»” ولا سلّم 
الصاح إسماعيل بن العادل قلعة صفد للفرنج (Legh‏ أنكر عليه CSI‏ فحبسه مدة من الزمن» 
ثم أطلقه» ثم fal afl‏ إلى مصرء فولاه صاحبها الصاح نجم الدين أيوب القضاء والخطابة.* 
كان الع معروفًا بتقواه وورعه» مشهورًا بأمره بالمعروف ed,‏ عن المنكر» لا يخاف في 
لله لومة لائم»” وقد طال في نميه الوزراءَ والسلاطين» وله معهم مواقف حاسمة خالدة جعلته 
مضرب المثل في جرأته في الحق.© 
توفي رحمه الله في مصر في سفح المقطم سنة 660ه.7 
ثنائية الأخلاق والمقاصد في كتاب "شجرة المعارف" 
لم يقتصر fll XR‏ بن عبد السلام على عرضه الشمولي المعمق لنظرية المقاصد وتأصيلها 
عبر دراسته القواعد الفقهية والضوابط الشرعية؛ إذ ,3 الفقه كله إلى اعتبار المصالح ودرء 
المفاسدء” Lely‏ 14 إبداعه وتفرده في تأصيل منظومة أخلاقية إسلامية ذات نسق معرفي 
هرمي يبدأ بإصلاح القلب الذي يشهد عظمة الخالق ووحدانيته (معرفة الذات والصفات 


! يُنظر: خير الدين الزركلي» الأعلام» (بيروت: دار العلم للملايين» ط15 2002( Ae‏ ص21. 

: يُنظر: ابن العماد» عبد الحي بن cue‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب» تحقيق: محمود cess AI‏ (دمشق: دار 
ابن كثير» 1991( Tg‏ _523. 

3 يُنظر: AS‏ الأعلام» dg‏ ص21. 

4 يُنظر: الصفدي» خليل بن أيبك» الوافي بالوفيات» (شتوتغارت: فرانز شتاينر» 1991)» ج18» ص521؛ ابن العمادء 
شذرات الذهب» ج7» ص523. 

° يُنظر: الصفدي» الوافي بالوفيات» ج18» ص421. 

١‏ يُنظر: الندوي» Fall‏ بن عبد السلام» 2 1153-116 الزحيلي» Fall‏ بن عبد السلام» ص189-162. 

7 يُنظر: الزحيلي» العر بن عبد السلام» ص191. 

.47-38 المرجع السابق» 269-2662( الع بن عبد السلام, قواعد الأحكام» ص7-6؛‎ ad Š 
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والأفعال)» ثم يتجه القصد e AE‏ وجزمًا إلى تقويم مسارات القول والفعل على هدي 
مقاصد الشارع في مراعاة المصالح والمفاسد. 

وفيما Gh‏ عرض للمنظومة الأخلاقية "العرّية" في كتابه "شجرة المعارف"» مع الإحالة على 
كتبه الأخرى» ولا سيما "قواعد الأحكام", Ut‏ يقدم صورة مكتملة od‏ المنظومة. 


أولة: الأخلاق ومعرفة الله سبحانه 

يبدأ الع كتابه Le‏ أجمع عليه علماء الشريعة والحقيقة» وهو أن القلوب محل التكاليف»! 

وأن أعمال الجوارح مَوقوفةٌ على أعمال القلوب؛ إذ الأعمال Ui"‏ يقع ابتداؤها من القلوب 

ثم يظهر على ^p‏ 

والقلب - كما يقول أبو هريرة - ملك الجسد والأعضاء “coogi‏ وهذا الوصف مستلهم 

من الحديث الصحيح: «ألا وَإِنَّ في الجسد fates‏ )15 صَلَحَتْ صلح الجسد كله Bj‏ 

MEA كله؛ ألا وهي‎ ana 42 us 

OY,‏ القلوب مركز القيادة ومنطلق التغيير؛ وجب البدء بإصلاحهاء فهي "منبع كل 

إحسان» وكل é)‏ وعدوان» فإذا صلّح القلب بالمعرفة والإيمان؛ صلح الجسد كله بالطاعة 

والإذعان» وإذا فسد القلب بالجهل والكفران؛ فسد الجسد كله بالمعاصي والطغيان". ° 
وإصلاح القلوب - كما يبين الع - متوقفٌ على المعرفة؛ BY‏ أفضل أوصاف الإنسان»° 

ولكن المعارف متنوعة المشارب مختلفة المذاهب» فأي منها جدير بإصلاح القلب؟ 


T‏ المراد بالقلب هنا لطيفة ربانية روحانية J‏ حقيقة الإنسان» وهي المدرك العام العارف من الإنسان» والمخاطب» 
والمعاقب» والمعاتب» والمطالب» وها علاقة مع القلب الجسماني. يُنظر: الغزالي» إحياء علوم الدين» ص877. 

2 العرّ بن عبد السلا مقاصد الرعاية لحقوق الله je‏ وجلء تحقيق: إياد الطباع» (دمشق: دار الفكر, 1995(« ص33. 

3 يُنظر: ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» مجموع الفتاوى» تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» (المدينة المنورة: مجمع 
الملك فهد» 1995( ج13» ص232. 

2 البخاري» محمد بن إماعيل» الجامع الصحيح, تحقيق: مصطفى البغاء (دمشق: دار ابن كثير» 193)» dde‏ ص29. 

” العرّ بن عبد السلام» شجرة المعارف» ص2؛ قواعد الأحكام» ج1» ص297. 

Ó‏ يُنظر: الع بن عبد السلام» شجرة المعارف» ص7. 


بشاربكور - مركرّية الأخلاق في الفكر المقاصديّ عند العرّبن عبد السّلام: دراسة دعوى الأخلاق التحسينية 311 


UI]‏ معرفة الله je‏ وجل وأسمائه وصفاته» و"أفضل العرفان معرفة TOYI‏ كما 
أن أقبح الجهالات Zul sett‏ إن المعرفة بالرب BE‏ لجميع الخيرات العاجلة 
Paley‏ وخير الأعمال في ميزان الشرع معرفة الذات والصفات؛ Ule oS"‏ 
شرك asik oda, Hotel Laat ou, ala‏ يعن la pte Of‏ 
معينها الصافي» وتنقلب واقعًا عند الجوارح؛ GS‏ على فعل جميع الطاعات» فتعزز 
الأوصاف ALL‏ الى تنطوي عليها القلوب. 

يشبه Fall‏ معرفة ذات الله سبحانه وصفاته بالشجرة الطيبة المذكورة في القرآن ^b‏ 
Le sas = Ged, seo jalapa WA erta‏ ي الا 
ومنبت هذه الشجرة القلب» وفروعها ثلاثة؛ لكل فرع منها Cab‏ وأغصان:© 

- الفرع الأول معرفة الصفات السالبة لكل عيب ونقصان» وتتشعب باعتبار 
zu L‏ إلى شعب كثيرة» كسَلب KIN‏ والنوم والظلم والعدوان. 

- الفرع الثاني معرفة صفات الذات» وشعبها سبعة؛ الحياة والعلم والقدرة والإرادة 
والسمع والبصر والكلام. 

- الفرع الثالث: معرفة الصفات الفعلية» وشعبها بحسب الأفعال كثيرة» من مثل 
zai‏ والنفع والمغفرة والإعزاز والإذلال. ” 

وف كتابه "قواعد الأحكام" Moe:‏ تفصيل عن الحقوق المتعلقة بالقلوب» وهى ثلاثة 
alas nem Hey phe‏ بمعرفة all‏ سبحاته وضفاته وأفعاله Š‏ 
| المصدر السابق» ص89. 
2 يُنظر: المصدر السابق» ص7. 
d 2‏ : المصدر السابق» ص14. 
* المصدر السابق» ص7. 
ad ?‏ : المصدر السابق» ص14. 
° يُنظر: المصدر السابق» ص15. 
a‏ يُنظر: المصدر السابق» ص16-15. 
Š‏ يُنظر: jal‏ بن عبد السلام» قواعد الأحكام» cig‏ ص303-302. 
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وتحت هذه الفروع الثلاثة (والفرع الثالث أوسعها) يستحضر Fall‏ بن عبد السلام 
فيضًا من مكارم الأخلاق من Spel‏ وفروع» ويربطها thay‏ محكمًا بما يشابمها من أخلاق 
لله سبحانه وصفاته وأسمائه gett‏ التي من واجب المسلم التخلق U£‏ قدر الإمكان؛ فالله 
+Í t d"‏ بالإحسانء مُفضل أمر بالإفضال... حليمٌ أمر بالحلم» عليم أمر lal‏ مع 
التنبه إلى أن من صفات الله تعالى ما لا يجوز التحلي به» كالعظمة» والكبرياء. 2 

ثم ينتقل jel‏ إلى الحديث باستفاضة - في أربع مئة صحيفة G‏ - عن المأمورات 
الباطنة والظاهرة» والمنهيات الباطنة والظاهرة» ولكل صفة ينبغي التخلق بماء أو مأمور به» 


ثانيًا: الأخلاق والمصالح 

وضع Fall‏ في حديثه عن الأخلاق ومعرفة الذات والصفات؛ قواعد أو ضوابط مصلحية أخلاقية 

في مواضع متفرقة من "شجرة المعارف"» وإليكم هذه الضوابط بعد أن Leis‏ وفق الأولوية: 
الضابط الأول: z‏ المأمورات ohella‏ مرتبطة بتحقيق مصالح العباد في دينهم 

ودنياهم التي جاء الإسلام لإقامتها وصوتما؛ فالله تعالى لا يأمر إلا بما فيه مصلحة في 

الدارين أو إحداهماء ولا ينهي إلا عما فيه مفسدة فيهما أو في إحداهماء* "فإذا سمعت الله 

يقول: ary [ols LT oii LET UD‏ بعد ندائه» فلا cade CES he KP‏ أو 

cole: وقد وصف الله نفسه بأنه لطيف‎ n EH عنة» أو جمعًا بين‎ Ay s 

وأخبرهم أنه يريد بحم اليسرء ولا يريد بحم العسرء وأنه بهم بر رحيم» Cis‏ حكيم. P‏ 

T‏ الع بن عبد السلام» شجرة المعارف. ص17. 


2 يُنظر: المصدر السابق» ص3. 


2 يُنظر: jell‏ بن عبد السلام» شجرة المعارف. ص3-2؛ قواعد الأحكام» جا» ص39. 
Jl 4‏ بن عبد السلام» قواعد الأحكام de‏ ص14. 


5 يُنظر: الع بن عبد السلام» شجرة REJAS)‏ 4012 
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الضابط gl!‏ إذا اشتمل “fed‏ على مصلحة ومفسدة» فالعبرة بأرجحهماء وعند 
التساوي YA‏ بينهماء! وعند تعارض المصالح بعضها مع بعض؛ يجب KAS‏ الأعلى 
مصلحة» فيقدّم So all‏ على النفل» والأفضل على الفاضل في المناصب والولايات» وبر 
الوالدة على الوالد» والنفقاث الواجبة على الحج والعمرة؛ LEY‏ واجبان على التراخي... 
^de]‏ وهكذا الشأن إذا تعارضت مفسدتان أو أكثر» وتعذر دفعها Het‏ وجب Ë‏ 
الأقبح مفسدةً والأعظم Pipe‏ وهذا AK‏ يكون مركورًا في طباع البشر؛ إذ يختارون الأهم 
من المصالحء ويدرؤون ASM‏ ضررًا بين المفاسد» فالأطباء مثلاً يدفعون أعظم المرضين 
بأدناهماء ويستجلبون أعظم السلامتين. 4 

الضابط الثالث: الأعمال متفاوتةٌ بتفاوت ما تحلبه من نفع أو تدفعه من Po‏ لأن 
المصالح والمفاسد ذات رتب متفاوتة» وبحسب رتب المصالح تترتب الفضائل في الدنيا 
والأجور في BST‏ ووفق رتب المفاسد تترتب الصغائر والكبائر والعقوبات في الدارين»© 
"فأفضل المصالح ما كان شريقًا في نفسه» دافعًا لأقبح المفاسد, Gleg‏ لأرجح Tb Lal‏ 
وقد far‏ النبي Oley 3E‏ بالله أعظم الأعمال عند الله تعالى؛ add‏ أحسن المصالح؛ ودفعه 
أسوأ المفاسدء مع شرفه في نفسه وشرف calles‏ وهو الله عز وجل» ويتلوه eleh‏ مع أن 
فيه إزهاق النفس؛ لأنه يؤدي إلى إعزاز الدين» وجاء الحج المبرور في المرتبة الثالثة؛ OY‏ 
مصالحه gol‏ من مصالح Solh‏ وف المقابل؛ جعل البي SE‏ الإشراك بالله أعظم الذنوب؛ 


T‏ يُنظر: المصدر السابق» ص3. 

2 يُنظر: jal‏ بن عبد السلام» مقاصد leg!‏ ص38-36؛ شجرة المعارف» ص403-401؛ قواعد الأحكام ج1 
251-250. 

3 يُنظر: العرّ بن عبد السلام» شجرة المعارف» ص408. 

4 يُنظر: jell‏ بن عبد OL‏ قواعد الأحكام, dg‏ ص8. 

” يُنظر: العرّ بن عبد السلام» شجرة المعارف» ص139. 

6 يُنظر: jell‏ بن عبد السلام» قواعد الأحكام» dg‏ ص42-41. 

7 المصدر السابق» ج1» ص75. 

Š‏ يُنظر: المصدر السابق» dg‏ ص77-75. 
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لانطوائه على أقبح المفاسد» ودفعه أحسن المصال» ويتلوه في المرتبة قت الأولاد؛ "لما فيه 
من الإفساد وقطع الأرحام والخرُوج من Z=‏ العدالة إلى حيّز الفشوق والعصيان» مع APE‏ 
لعقاب الآخرة» وتغريم الدّية GUS,‏ والانعزال عن الولاية التي bas‏ فيها Da‏ 
وجاء الزنا بحليلة الجار بعد قتل الأولاد؛ لما فيه من مفاسد كاشتباه الأنساب» وحصول 
EE gh‏ 

الضابط الرابع: ¿e‏ الأجر على الفعل متوقف على مقدار ما يشتمل عليه هذا 
الفعل من مصالح أو قيم أخلاقية» فالفعل أو الكلمة الواحدة الجالبة عددًا من المصالح» أو 
الصارفة عدة مفاسد؛ أجرها بمقدار المصالح الحاصلة أو المفاسد المصروفة» فالمجاهد في سبيل 
لله Gus‏ على رفع لواء الدين» ومحق الكفر» وصيانة المسلمين» وأبضاعهم» وأطفالهم» وما 
يحصله من الغنائم... Fed]‏ وإذا عزل الإمامُ Wig‏ ظالمّاء قاتلا Gu.‏ للأعراض» سالبًا 
للأموال... إل فالإمام مأجور بكلمة العزل على دفع كل مفسدة من هذه المفاسد.* 
وكذلك يقدّر dae‏ الإثم على الفعل بحسب ما يشتمل عليه هذا الفعل من مفاسد CASE‏ 
ويضرب Fall‏ مثالاً من وطئ والدنّه في البيت col At‏ وهما محرمان صائمان في رمضان» ففعله 
هذا منطو على عدة مساوئ أخلاقية؛ قطع الرحم» والزناء وانتهاك حرمة البيت الحرام» 
وإفساد النسك» والصيام» ولزمه Le‏ الزناء وكفارة إفسادٍ النسكء والصوم» Cao‏ 
لانتهاكه حرمة ال 

الضابط الخامس: للوسائل أحكام المقاصدء” فما SST‏ إلى حسن فهو حسنٌ وما 


| المصدر السابق» ج1» ص79. 

3 يُنظر: السابق نفسه. 

3 يُنظر: الع بن عبد السلام» شجرة المعارف. _408. 

4 يُنظر: السابق نفسه. 

5 يُنظر: السابق نفسه. 

6 الوسائل - كما عرفها القرائي تلميذ $E‏ - هي الطرق المفضية إلى المقاصد. يُنظر: lal‏ أحمد بن إدريس» أنوار 
البروق في أنواء الفروق» (بيروت: عالم الكتب» د.ت)» Qe‏ ص42» وعرفها ابن عاشور U,‏ "الأحكام التي شرعت 
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أفضى إلى قبيح فهو Bead‏ وقد يحسن الفعل من Gam‏ ويقبح من جهة fle usal‏ الخير 
بقصد التطبيق» وتعلم YANI‏ بغرض الترك؛ al‏ => أما تعلم الخير بقصد تركه وتحنبه» 
وتعلّم الشر لتطبيقه؛ فهو قبيح»" وقباحة الفعل وحسنه بحسب متعلّقه وما ^ad) Jap‏ 
فالغضب لوجه الله تعالى حسن؛ لأنه يقود إلى التقوى» بخلاف الغضب للنفس» فهو قبيح؛ 
لأنه اتباع للهوى والشهوات» والصبر على الطاعات حسقٌ؛ لأنه داعية إلى إقامتهاء وقبيح 
إذا تعلق با معاصي؛ لأنه مفض إلى استدامتها. 3 

وما أن SLI‏ على الوسيلة وقيمتها ومنزلتها؛ مستمدٌ من المقاصد المؤدية إليه؛ فإن 
أفضل الوسائل ما cest‏ إلى أفضل Tela‏ فالدعوة إلى الإيمان والإسلام أفضل ما يُؤمر 
به» والنهي عن الكفر أولى ما يُنهى عنه.” 

SU,‏ على حاكمية المقصد في توجيه الوسيلة؛ Sts‏ الصدقة على زانية وسارق 
وغني؛؟ OV‏ الغرض أن تكون وسيلةً للكف عن الزنا والسرقة» وداعية للحث على التصدق» 
يقول الع: "والوسائل تشرف بشرف rectal‏ 25 بالتوسّل إلى المنع من الزنا والسرقة» 
وما LA‏ عليه من التصدق والإحسان".” 


ويلخص Sel‏ المنظومة الأخلاقية المقاصدية المصلحية J‏ أقام Bly‏ في "شجرة 


OÑ‏ يتم بها تحصيل أحكام أخرى» وهي غير مقصودة لذاتماء بل لتحصيل غيرها على الوجه المطلوب الأكمل؛ إذ بدوتما 
قد لا يحصل المقصد, أو يحصل معرضًا للاختلال والانحلال". ابن عاشور» مقاصد الشريعة الإسلامية» A062 Be‏ 
والذريعة هي نفسها الوسيلة. يُنظر: SLA‏ أنوار البروق» ج2» ص42؛ الفيروز أبادي» القاموس الحيط» ص717. 

أ يُنظر: jell‏ بن عبد السلام» شجرة المعارف. ص6. 

2 يُنظر: السابق نفسه. 

ad 3‏ المصدر السابق» ص7-6. 

“ ينظر: العرّ بن عبد السلام» شجرة المعارف, ص5؛ قواعد الأحكام» dg‏ ص172-165. 

° يُنظر: Fal‏ بن عبد السلام» شجرة المعارف» ص139. 

Š‏ يُنظر: صحيح البخاري» ج2» ص516؛ مسلم بن الحجاج, المسند الصحيح» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» 
(القاهرة: دار إحياء الكتب العربية» 1991( ج2» ص709. 

T‏ الع بن عبد السلام» شجرة المعارف» ص202. 
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المعارف", ثم "قواعد الأحكام"» فيقول: "طاعة الأبدان بالأقوال والأعمال Bed‏ بجلبها 
لمصالح الدّارين أو إحداهاء وبدرئها لمفاسد Gull‏ أو إحداهماء والأحوال ناشئةٌ عن 
المعارف» والقصود 225Ú‏ عن المعارف والأحوال» والأعمال والأقوال ناشئان عن ayaa‏ 
الناشئة عن المعارف والأحوال» els‏ الله MAN tle Ue‏ ويصرح في خاتمة š>"‏ 
المعارف" Ob‏ من فهم ضوابط كتابه chia‏ ووقف على حقيقة المصالح والمفاسد؛ "لم يكذ 


2 "oT al lol من‎ cs عليه‎ AA 


الأعمال والأقوال 
(الطاعات) 
الطاعات جالبة 
للمصالح» دارئة 
للمفاسد 


ترتيب المنظومة الأخلاقية المقاصدية عند jell‏ بن عبد السلام 
تعليق ومناقشة: جسّدت شجرة المعارف - كما رس مها العرّ أصولاً وفروعًا Wala‏ المكانة 
المركزية للأخلاق في الشريعة بعامة» Gy‏ علم المقاصد بخاصة» فمعرفة التوحيد توفر أخلاقًا 
ربانية متعالية يتخلق £ الإنسان فيما جاز له التحلي به» فتصبح أخلاقًا إنسانية هدفها 
تصحيح النية» وتخليصها من رواسب الرياء والسمعة» وتوجيه بوصلة السلوك إلى تحقيق 
مصالح العباد في JULI‏ والمآل» وهذه الوظيفة الأخلاقية تميمن هيمنة شاملة على جميع 


ja!‏ بن عبد السلام» قواعد الأحكام, Ae‏ ص297. 
2 الع بن عبد السلام» شجرة المعارف» ص406. 
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الحقول المعرفية في التراث الإسلامي؛ لأن الشريعة بأسرها أخلاق فاضلة» والإمام العرّ مدرك 
هذه الشمولية الأخلاقية للرسالة المحمدية؛ كما شهدنا في كتابه "شجرة المعارف" الذي 
أسس فيه القيم الأخلاقية على قواعد استقاها من ple‏ مقاصد التشريع؛ المتماهي أصلاً 
مع علم الأخلاق. 
1. الأخلاق في المقاصد الثلاثة: 
بات من الواضح ier OW‏ التشابك بين المقاصد (المصالح) والأخلاق عند العز بن عبد 
WA‏ ويؤكد هذه الحقيقة قوله: se. fly‏ المصالح والمفاسد بالخير والشرّء والنفع ally‏ 
والحسنات والسيئات؛ SY‏ المصالح كُلها خُيورٌ Eat‏ حسنات» والمفاسد بأسرها شروڙ 
مُضرات سيئات» وقد غلب في القران استعمال الحسناتٍ في المصالح» والسيئات في 
المفاسد"»! وكذلك js‏ في نماية كتابه "شجرة المعارف: "ومن فهم ضوابط هذا الكتاب» 
ووقف على حقيقة المصالح... لم يكد يخفى عليه Cal‏ من آداب القرآن".2 

وما تطبيق الأحكام الشرعية في العبادات والمعاملات والجنايات على اختلاف درجاتما 
وتصنيفاتما؛ إلا وسيلة شرعت لتحقيق غاية هي ASS‏ الإنسان بتهذيب نفسه» وتطهير 
قلبه» وتقويم سلوكه؛ SS"‏ الْأَعْمَالَ aed et‏ مقصودة: Qs‏ قُصِدَ با امور | هي 
مَعَانِهَاء وهي الْمَصَالِحُ الي Leb‏ لاج" 

ولا كانت مقاصد الشريعة مقسومة إلى ضرورية وحاجية وتحسينية؛ قسمت الأخلاق 
وفق هذه المراتب» Oly‏ الضوابط السالفة في المصالح والمفاسد - التي نثرها العرّ في كتابه - 
من Us‏ أن ترتب أولويات DEY‏ والآداب» Ahad‏ ما ae‏ التقديم» وتؤخر ما حقه 


التأخير من هذا الخلق أو ذاك بحسب منزلته» سواء أكانت ضرورية أم حاجية al‏ تحسينية 


ES 1‏ بن عبد السلام» قواعد الأحكام T de‏ 
2 الع بن عبد السلام» شجرة المعارف» ص406. 


2 الشاطبي, الموافقات» ج3 ص121. 
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فكل خلق أو فضيلة من ole‏ الفضائل الواردة في "شجرة المعارف" تندرج تحت كلية أو 
أكثر من الكليات الخمس» فتدعمها بجلب فضيلة أو بصرف رذيلة» سواء أكان هذا الدعم 
داخلاً في مرتبة الضروريات أم الحاجيات أم التحسينيات. 

وتتفاوت فضائل الأعمال - كما نقلث عن $E‏ - بتفاوت ما تحلبه من نفع» أو 
تدفعه من ضر» ومراتب الوسائل متفاوتة بتفاوت مراتب tell‏ فالإصلاح بين الناس 
ذو مراتب بحسب ما يدفع من مفاسد» ويجلب من مصال»" يقول العرٌّ: "وتعظم رتب 
الحلم والعفو والصفح والعَفر bs,‏ الذنب» فالعفو عن أعظم الذنوب في أفضل رتب العفوء 
وكذلك الحلم cesis‏ وكذلك تتفاوت مراتب الصبر عما يُصِبّر عنه» والصبر على أشق 
العبادات وأعظم البليّات في أعلى رئب الصبر على ما pres‏ عليه» والاعتبار في ذلك كله 
ban,‏ المصالح والمفاسد في المقاصد والوسائل".” 

se بالأهم فالمهم وفق‎ Ú باب المأمورات الباطنة يورد الع )178( مأمورًا‎ gs 
مباشرًا بالله عز وجل (كالنظر في معرفة الل محبته‎ Ule المصلحة,3 فكل مأمور يتعلق‎ 
38 في الترتيب؛ تليه المأمورات المتعلقة بالرسول‎ SÍ الإيمان به» والرضا به... إلخ) يرد‎ 
(كالنظر في صدقه» حبته» الإيمان به» الرضا به... إلخ).‎ 

وني باب المنهيات الباطنة يورد Geia (111) Fall‏ عنه Ga‏ بالأكثر خطرًا وفسادًا وفق 
عظم caasa‏ ^ فيبدأ بالنهي عن النظر في معرفة call‏ والجهل فيما يجب تعلمه» والنهي عن 
انشراح الصدر بالباطلء ce OU‏ ومحبة الأنداد» ومحبة الكفار» ثم النهي عن محبة 
المعاصي» وهكذا يجري الترتيب في الأعم الأغلب. 


ينظر: الع بن عبد السلام» شجرة المعارف» ص140-139. 
> السايق PO‏ 

? يُنظر: المصدر السابق» _103-49. 

4 يُنظر: المصدر السابق» ص 136-105. 
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ووفق هذا الترتيب المقاصدي؛ فصل العز حديثه عن الإحسان»! وحصره في جلب 
المصالح الخالصة أو الراجحة» By‏ دفع المفاسد الخالصة أو الراجحة» كما تنحصر الإساءة 
في جلب المفاسد الخالصة أو الراجحة» by‏ دفع المصالح الخالصة أو الراجحة,” فقسم 
الإحسان إلى أنواع رتبها وفق عظم المصلحة امجتلبة» والمفسدة المدفوعة» فكانت: 

أ. الإحسان المذكور في كتب الفقه» وهو أنواع: 

- فرض عينء كالركوات» والنفقات. 

- فرض كفاية» LIS‏ وتجهيز الأموات. 

- سنة عين» كالضحاياء والهداياء والصدقات. 

- سنة كفاية» كتسليم أحد الجماعة على من يمرون به من الآحاد والجماعات 3 

ب. الإحسان بإسقاط الحقوق, كالعفو عن القصاصء وغفران الإساءة» وإبراء 
المعسر» والإبراء من الدية والصداق. 

ج. الإحسان ببذل الأموال, كالتصدق» وإطعام الطعام. 

د. الإحسان بالأخلاق والأعمال؛ مثل كفالة اليتيم» وصلة الأرحام» والإحسان إلى 
الأسرى والكفار» والرفق وغيرها. 

ه. الإحسان بالأقوال؛ كالتواصي بالخيرات» والنصح» والكذب بغية الإصلاح» 
CAERS‏ 

و. الإحسان بالدعاء 4 


وبذا يظهر of Ge‏ انقسام الطاعات إلى aa play J, Jp%‏ إلى كاملٍ 


' يُنظر: المصدر السابق» ص 296-145. 
2 يُنظر: المصدر السابق» ص 3. 

: المصدر السابق» ص 145. 

: المصدر السابق» ص 296-179. 
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! ومثلها انقسام المعاصي إلى كبيرة وأكبرء بسبب الْقِسَام مَمَاسِدِهَا إلى رذيل وأرذل.‎ PIC 

LS‏ رتب DEW Fl‏ في محاسنها (المأمورات) ومساوئها (المنهيات) بحسب 
مقاصدها الضرورية والحاجية والتحسينية؛ فعل بعده الشاطبي؛ إذ جعلها في مراتب متفاضلة 
وفق led‏ أو بُعدها عن المقاصد الأصلية للشارع. 

يقرر الشاطبي أن الأوامر والنواهي التي وردت في أمور وقضايا مطلقة” ليست في وزان 
واحد أو مرتبة واحدة»* فمن المأمورات ما يدخل في الفرائض» ومنها ما يكون في النوافل» 
ومن المنهيات ما هو ge‏ ومنها ما هو مكروهء” والأمر فيها موكول إلى نظر اللكلف 
مراعيًا ما تنطوي عليه هذه الأحكام من عظم المصلحة أو المفسدة. ° 

يضرب الشاطبي مثلاً أمر الله تعالى بالتزام العدل والإحسان الواردين في القرآن [التحل: 
DP?‏ فالأمر في الآية ليس pol‏ إيجاب أو ندب» بل لا بد من التفصيل وفق نظر المجتهد؛ 
لانقسام الأمر بحسب المناطات؛ "ألا ترى أن إحسان العبادات بتمام BIS!‏ من باب 
الواجب» وإحساتما بتمام آدابما من باب المندوب؟ ومنه إحسان القتلة كما نبه عليه 
الحديث» وإحسان الذبح إنما هو مندوب لا واجب» وقد يكون في الذبح من باب الواجب 
إذا كان هذا الإحسان راجعا إلى تتميم OGY‏ والشروط» وكذلك العدل في عدم المشي 


1 يُنظر: jell‏ بن عبد السلام» قواعد الأحكام, cle‏ ص29, ومثل ذلك ما JU‏ الشاطبي: "إن كانت الطاعة والمخالفة 
تنتج من المصالح أو المفاسد أمرًا DIS‏ ضروريًا؛ كانت الطاعة لاحقة بأركان الدين» والمعصية كبيرة من كبائر الذنوب» وإن 
1 تنتج إلا أمرًا Bie‏ فالطاعة لاحقة بالنوافل واللواحق الفضلية» والمعصية صغيرةٌ من الصغائر» وليست الكبيرة في نفسها 
مع كل ما يعد كبيرة على وزان واحد» ولا كل ركن مع ما يعد US‏ على وزان واحد Í‏ كما أن الجزئيات في الطاعة 
والمخالفة ليست على وزان واحد» بل لكل منها مرتبة تليق بها" الموافقات» ج2» ص512. 

7 "أي لم يحدد النص حال المأمور به ومرتبته من كونه b‏ أو diga‏ أو حال المنهي عنه ومرتبته من كونه محرمًا أو مكروتًا"؛ من 
تعليق الشيخ محمد عبد الله دراز في: الشاطبي» الموافقات (بيروت: دار الكتب العلمية» 1b‏ 2004(« ج2» ص550. 

3 يُنظر: الشاطبي» الموافقات» 3g‏ ص395-392. 

4 يُنظر: المصدر السابق» Be‏ ص401. 

° يُنظر: المصدر السابق» ج3» ص398-396. 
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بنعل واحدة ليس كالعدل 3 أحكام الدماء والأمور وغيره" L‏ 

وقي هذا الترتيب المقاصدي لأعظم المبادئ الأخلاقية كالعدل والإحسان والصبر؛ 
تصحيح لدعوى جاسر عودة في أن الأصوليين لم يشملوها في رتبة الضروريات 7 
2. الأخلاق التحسينية 
أشرنا في بدية البحث إلى اعتراض بعض الباحثين والمفكرين المعاصرين على حصر الأخلاق 
في مرتبة التحسينيات من مقاصد الشريعة» وطه عبد الرحمن أبرز هؤلاء المعترضين على 
"دعوى حصر fei PGE‏ إلى "قلق التقسيم الأصولي f'E La‏ ويتعلق جانب 
من هذا القلق بقضية الأخلاق التي أورد عليها ثلاثة اعتراضات: 

- إيهام أن الأخلاق مجرد كماليات قد يستغنى عنها؛ أي "2 بمنزلة ترف سلوكي» 
Ps eer ass)‏ 

- الأمثلة التي يستشهد جا الأصوليون في سياق المصالح التحسينية شاملة جميع الأحكام 
الشرعية» "فمن التحسيني ما هو واجبء ومنه ما هو ca‏ وإذا كان الأمر كذلك Je BSS‏ 
المصالح التحسينية ما لا يترتب عليه إخلال بنظام الحياة كالضروري» Ya‏ كالحاجي؟" 6 

- إن حديث Ul»‏ بعثت لأتمم مكارم الأخلاق» يؤكد بصورة حصرية على ربط 
البعثة النبوية JS‏ ما أتت به من أحكام ومصالح بالأخلاق الفاضلة» فلا يصح بحال أن 


تكون الشريعة d kasa‏ تتميم أوصاف زائدة على ما هو ضروري leals‏ 


| الشاطبي» الموافقات» Se‏ 3962 وللشاطبي بيان آخر عن درجات العدل؛ ص400. 
2 يُنظر: عودة» مقاصد الشريعة» ص18 

ab 3‏ عبد الرحمن» تجديد المنهج» ص111. 

4 المرجع السابق» ص111. 

7 ا مرجع السابق» ص112. 

PECTUS 


7 السابق نفسه. 
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aby‏ عبد Cole yal‏ مشروع تحديدي في ple‏ المقاصد alef‏ بناءه وترتيبه على 
الأخلاق الإسلامية المشتملة على ثلاث نظريات مقصدية؛ نظرية القيم» ونظرية النيات» 
ونظرية الأفعال»! oly‏ لاعتراض ab‏ وجاهته ومسوغاته المنطقية والأصولية» ولكن التنقير 
والتنقيب في أدوات مفهومية ومنهجية أصولية؛ يضعان بين أيدينا تفسيرا أو إيضاحًا لما 
ينقض في ظاهره عُرا التداخل بين أصول الفقه والأخلاق. 

ولا نزاع في أن جل الفقهاء والأصوليين وضعوا الآداب والأخلاق في التحسينيات» 
بل أدخلوها في صلب تعريف هذه الرتبة» فالجويني (ت 478ه) مثلاً يعرف التحسيني بأنه 
"ما لا ينتسب إلى ضرورة ولا إلى حاجة وغايته الاستحثاث على مكارم الأخلاق ".2 Jü,‏ 
في موضع آخر: "ما لا يتعلق بضرورة BL‏ ولا حاجة Gale‏ ولكنه يلوح فيه غرض Q‏ 
جلب مكرمة أو في نفي نقيض 50 
وقال الرازي (ت 606ه): "وأما التي لا تكون في محل الضرورة ولا الحاجة فهي التي 
تحري مجرى التحسينات؛ وهي تقرير الناس على مكارم الأخلاق ومحاسن pu‏ 

أما الشاطبي )© 790ه) فعرف التحسينات بأتما "الأخذ مما يليق من محاسن العادات 
وتحنب الأحوال المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات» ويجمع ذلك 3 مكارم الأخلاق".5 

Jey‏ نحو هذه التعاريف؛ سارت سائر كتب الأصول التراثية وا معاصرة»° Lf‏ الإمام 


1 يُنظر: عبد الرحمن» مشروع تجديد علمي لمبحث مقاصد الشريعة» ص62-41. 

2 يُنظر: الجويني» عبد الملك بن عبد الله البرهان في أصول الفقه» تحقيق: عبد العظيم محمود الديب» (الدوحة: وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية» 2g (21399 db‏ ص937. 

? المصدر السابق» ج2» ص 925-924 

4 الرازي» محمد بن عمر» المحصول في ple‏ أصول call‏ تحقيق: ab‏ جابر العلواني» (بيروت: مؤسسة الرسالة» BL‏ 
5g «(1997‏ ص161-160. 

° الشاطي» الموافقات» De‏ ص22. 

© يُنظر: الزركشي» محمد بن Gale‏ البحر ch!‏ (الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» 2b‏ 1992( ج5 
ص212-211؛ الموسوعة الفقهية الكويتية» (الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» 2b‏ 1987( ج210 
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العز بن عبد السلام فسلك طريقًا أخرى في عرض المرتبة التحسينية» فقد قسم مصالح 
الدنيا والآخرة ثلاثة أقسام؛ كل قسم ذو منازل متفاوتة» يقول: "فأما Plies‏ الدنيا فتنقسم 
إلى الضرورات والحاجات والتتمات والتكملات» فالضروراث كالما كل والمشارب والملابس 
والمساكن والمناكح والمراكب الجوالب للأقوات وغيرها مما تمس إليه الضروراث» tj iis‏ 
من ذلك ضرورئء وما كان في ذلك في أعلى المراتب U‏ الطيبات» والملابس 
الناعمات» والعُرف العاليات» والقُصُور الواسعات» والمراكب النفيسات ونكاح الحسناوات» 
والسراري الفائقات» فهو من التتمات والتكملات» وما توسط بينهما فهو من الحاجات» 
وأما Plas‏ الآخرة gad‏ الواجبات واجتناث الحرمات من الضروريات» Djs‏ السنن 
المؤكدات الفاضلات من الحاجات» وما عدا ذلك من المندُوبات التابعة للفرائض 
والمستقلات فهي من التتمات والتكملات» والضرورات مقدّمة على الحاجات عند التزاحم؛ 
والحاجات مقدّمة على التتمات والتكملات» IT Poly‏ قسم من الأقسام BIW‏ مقدَّمٌ 
على مفضولهء edi‏ ما اشتدت الضرورة إليه على ما مشت الحاجة إليه". L‏ 

نلحظ في هذا النص - على dye‏ - أن الع لم يضع الأخلاق في GÍ‏ من المراتب 
الغلاث؛ OF‏ الأخلاق هي الغاية والمقصد في المصالح الشرعية الدنيوية والأخروية» وهي في 
[Alu‏ مع جميع الأحكام الشرعية على تفاوت درجاتما؛ كما سلف ily‏ 

إن الاستشكال في ربط مكارم الأخلاق بالتحسينيات؛ مرده انصراف الذهن إلى ما 
تحمله كلمة (التحسين) من معان التزيين والتجميل والرفاهية ZJ‏ أو الندب والنافلة 
اصطلاحًاء ثم إسقاط مضامين هذه المعاني أو المفاهيم الثانوية والمتممة على الأمثلة التي 


ص215؛ البوطي» ضوابط المصلحة؛ ص120؛ وهبة الزحيلي» أصول الفقه الإسلامي» (دمشق: دار الفكر» Lb‏ 
1986( ج2» ص 1023( فاطمة shi!‏ المقاصد التحسينية: دراسة أصولية تطبيقية» (رسالة ماجستير» جامعة أم 
القرى» المملكة العربية السعودية» 2011(« ص30-27. 

| الع بن عبد السلام» قواعد الأحكام» ج2» ص123. 


2 يُنظر: الربيدي» تاج العروس» ج34» ص419-418. 
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يذكرها الفقهاء والأصوليون تحت مرتبة التحسينيات» ومن مقدمتها الآداب والأخلاق» 
فمن هذه الأمثلة والتصرفات؛ الطهاراث» وستر العورة» وأخذ الزينة» والتقرب إلى الله بالنوافل 
cote ual,‏ (عبادات)؛! rls 9 GISTs‏ وتحريم الخبائث من المطعومات والمشروبات 
الضارة» وترك الْإِسْرَاِ في الطعام واللباس ونحوها (olle)‏ والامتناع عن í‏ 
SS stall ads oce‏ وبيع الإنسان على بيع av‏ وخطبته على خطبة 
.. إل (معاملات)»* ومع onse LI J‏ أو RDG oLa N gs‏ في 

eGA‏ والتمثيل بالقتلى» ووجوب الوفاء بالعهد وتحريم الغدر (جنايات).° 

ولا ريب في أن الأمثلة والأفعال التحسينية ليست جميعها مندوباتِ ومباحات» فهي 
أيضًا فرائض وواجبات» أو محرمات olay Say‏ وأحيانً يتعاور الفعل عدةٌ أحكام شرعية 
لاعتبارات مختلفة» Slee‏ ستر العورة» وإزالة النجاسة؛ شرطان لصحة الصلاة»” وستر العورة 
داخل في الضروريات؛ OY‏ كشف العورة يفتح GL‏ واسعًا من الفساد الأخلاقي» وهو ذريعة 
للزناء وتحريم byl‏ داخل في الضروريات»“ وخطبة الرجل على خطبة أخيه حرام بإجماع 
العلماء؛ Ú‏ تقود إليه من عداوة وضغينة بين الخاطبين»” UÍ‏ التوسع أو التأنق في الم كل 
والمشارب والألبسة فمن المباحات. 


أ يُنظر: الشاطبي» الموافقات» ج2, ص22؛ الزحيلي» أصول الفقه الإسلامي» 2g‏ ص1023. 

2 يُنظر: الشاطبي» الموافقات» ج2» ص23؛ الزحيلي» أصول الفقه الإسلامي» 27 _1024-1023. 

3 يُنظر: الشاطي» الموافقات» Qe‏ ص 23. 

^ يُنظر: الزحيلي» أصول الفقه الإسلامي» Ze‏ ص1023. 

” يُنظر: الشاطبي؛ الموافقات» ج2» ص23. 

be °‏ الزحيلي» أصول الفقه الإسلامي» Qe.‏ ص1024. 

7 يُنظر: وهبة الزحيلي» الفقه الإسلامي وأدلته» (دمشق: دار الفكر» cle. (1985 2b‏ ص571 579. 

ALI يُنظر: عبد الرحمن الكيلان» قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي عرضًا ودراسة وتحليلا (عمان: المعهد‎ Š 
ص207.‎ (2000 1b للفكر الإسلامي؛ دمشق: دار الفكر»‎ 

” يُنظر: الزحيلي» الفقه الإسلامي Tg adaig‏ ص11. 
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والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن: ل وضعت هذه التصرفات المفروضة أو المحرمة تحت 
مظلة التحسينيات؟ 
النكتة الأصولية هنا - كما يقرر الشاطبي! - هي اكتفاء الشارع بالطبع والجبلّة oh‏ على 
الطلب من دون الحاجة إلى تأكيده بنص جازم ينقله من منطقة الإباحة أو الندب إلى 
منطقة الوجوب» فالناس مدفوعون بالطبيعة إلى الأكل والشرب والتناكح والابتعاد عن 
القاذورات والأوساخ» وتحملهم مكارم الأخلاق على ستر العورة وا محافظة على العرضء إلا 
عند وجود منازع طبيعي يخالف بعض هذه المطلوبات (كالزنا والسرقة)ء فيشدد فيه "geil‏ 
والسنيت إحالة الشارع على الوازع الطبيعي في مثل هذه الأمور؛ لم aot‏ على مخالفتها 
"حدود معلومة زيادة على ما أخبر به من الجزاء الأخروي؟ ومن هنا يطلق كثير من العلماء 
على تلك الأمور أتما سنن أو مندوب إليهاء أو مباحات على الجملة» مع أنه لو خولف 
الأمر والنهي فيها مخالفة ظاهرة؛ لم يقع الحكم على وفق ذلك المقتضى» كما جاء في قاتل 
نفسه أنه يعذب في جهنم بما قتل به نفسه" 3 

وكذلك يجري الشأن في المنهيات التي لا تنجذب إليها الطباع» وتنفر منها النفس 
السليمة؛ "كتحريم الخبائث» وكشف العورات» وتناول السموم» واقتحام المهالك وأشباههاء 
ويلحق U£‏ اقتحام ا محرمات لغير شهوة عاجلة» ولا باعث طبعي؛ كالملك الكذاب» والشيخ 
cat‏ والعائل المستكبر» فإن مثل هذا قريب Le‏ تخالفه الطباع ومحاسن العادات؛ فلا تدعو 
إليه شهوة» ولا يميل إليه عقل سليم؛ فهذا الضرب لم يؤكد بحد معلوم في الغالب» ولا 


4 n... Peed ez 
. وصعت عهوبه معينة‎ 


! أصل هذه النكتة عند الجويني» البرهان» ج2» 9382 ولكن الشاطبي فصّل ومثّل. 

2 يُنظر: الشاطبي» الموافقات» Se‏ ص385. 

3 المصدر السابق» Sg‏ ص386, ويُنظر: ص387. 

* الصدر السابق» ج3» 2 389-388( وقد تحدث ابن تيمية عن عادات الناس» وأن الشريعة جاءت في هذه العادات بالآداب 
الحسنة» يُنظر: يوسف البدوي» مقاصد الشريعة عند ابن تيمية» (عمان: دار النفائس» 1b‏ 2000(« ص501-500. 
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ويلخص كلام الشاطبي القاعدةٌ الفقهية: "داعيةٌ الطبع تحزئ عن تكليف الشرع". I‏ 
وبإزاء إبقاء الشارع بعض الضروريات مباحة أو مندوبة؛ اتكالاً على الحافز الطبيعي؛ هناك 
حالة معاكسة إذ تنصبغ بعض التحسينيات أو الحاجيات بسمة الوجوب لضعف الوازع 
الجبلي أو مخالفته للطلب أو النهي» وما أن هذا قد يقود إلى لبس؛ إذ يغدو الضروري في 
الظاهر تحسينيًا؛ نبه الشاطبي إلى هذا الملمح بقوله: "رما وقع الأمر والنهي في الأمور 
الضرورية على الندب أو الإباحة والتنزيه فيما يفهم من مجاريها؛ فيقع الشك في BS‏ من 
الضروريات كما تقدم تمثيله في الأكل والشرب واللباس والوقاع. وكذلك وجوه الاحتراس 
من المضرات والمهلكات وما أشبه ذلك؛ فيرى أن ذلك لا يلحق بالضروريات» وهو منها 
في الاعتبار الاستقرائي شرعاء وربما وجد الأمر بالعكس من هذا؛ فلأجل ذلك وقع التنبيه 
عليه ليكون من By A Uude ded‏ هذه النكتة أو العلة التي نص عليها الشاطبي 
إيضاح وإجابة عن الاعتراض الثاني الذي ساقه طه عبد الرحمن. 

ولتتسع دائرة النظر في المسألة؛ يضاف إلى ملمح تعويل الشارع على الطبع والجبلة؛ Col‏ 
المقاصدي للأخلاق المندمج مع المراتب الثلاث »كما نقلنا عن jal‏ والشاطبي . وعلى ضوء هذا 
البيان التفصيلي عن مكانة الأخلاق» وطبيعتها المتجذرة 3 علم المقاصد» يحمل كلام الأصوليين 
احمل (والمشكل في ظاهره) عن مرادهم بمكارم الأخلاق في التحسينيات» "والمبين يقضي على 
المجمل",3 فالشاطي الذي gah‏ وأجمل؛ هو نفسه أبان Te Lady‏ ومثله الجويني الذي أبان - وإن 


! يُنظر: السبكي» عبد الوهاب بن علي» الأشباه cladis‏ (بيروت: دار الكتب العلمية» د.ت)» ج1» _368 محمد 
صدقي آلبورنو» موسوعة القواعد الفقهية» (بيروت: مؤسسة الرسالة» ط1ء 2003( BOL Ag‏ وقد توسع ابن 
عاشور في الحديث عن تعويل الشرع على عامل الفطرة والطبع في الأوامر والنواهي والأخلاق» يُنظر: مقاصد الشريعة 
الإسلامية» 3g‏ ص193-176. 

2 الشاطيء» الموافقات» Se‏ ص390. 

3 العسقلاني» أحمد بن علي» العجاب في بيان الأسباب» تحقيق: عبد الحكيم محمد الأنيس» (الدمام: دار ابن الجوزي» 
de (1997‏ ص74. 


4 طرف من هذه الإبانة يشير إليه قوله: "كل مسألة مرسومة 3 أصول الفقه لا ينبني عليها £a‏ فقهية» أو آداب 
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كان لم يفصل - أن "الشريعة Gat‏ على مكارم الأخلاق» والنهي عن الفواحش 
والموبقات"." وأن مضمون المقاصد الكلية في القضايا الشرعية هو الدعوة إلى محاسن الأخلاق 
Ga‏ وإيجايًاء والنهي عن الفواحش GF‏ وكراهية. ^ 

وعليه؛ تقضي القراءة المتأنية أن يكون مراد الأصوليين بمكارم الأخلاق هو تلك 
الأفعال - بصرف النظر عن منزلتها المقاصدية - التي يقوم U£‏ الإنسان بدافع الفطرة» 
والباعث الطبيعي» أو النواهي التي تنفر منها النفسسء, من دون اقتضاء من الشرع» liag‏ ما 
قصده الشاطبي في تعريفه التحسينيات UG‏ "الأخذ Le‏ يليق من محاسن العادات» وتحنب 
الأحوال المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات» ويجمع ذلك fend‏ مكارم الأخلاق".3 

لعل هذه القراءة الكاشفة عن ele]‏ لفظ "مكارم الأخلاق"؛ أقرب إلى الصواب مما 
ذهب ad)‏ بعض المؤلفين المعاصرين ممن ale‏ على متممات الأخلاق وكمالاتماء كالتطيّب 
والتبسم» وبشاشة الوجه» والرفق... إل“ و"الآداب العملية التي يمكن اعتبارها من 
التحسينيات"6” ولا سيما أن هذا التفسير ينطوي على إقصاء تصرفات لا يبدو من النظرة 
العجلى LET‏ داخلة في مفهوم الأخلاق الطبيعية أو الفطرية» من مثل ستر العورة» وبيع 
الرجل على بيع أخيه؛ نما هو معدود من جملة التحسينيات. 


شرعية» أو لا تكون Bye‏ في ذلك؛ فوضعها في أصول الفقه Cx e‏ الشاطبي» الموافقات» ج1» ص37. 

| يُنظر: الجويني» البرهان» Qe‏ ص1336. 

2 يُنظر: الجويني» عبد الملك بن عبد الله غياث الأمم في التياث الظلم تحقيق: عبد العظيم الديب» (د.م: د.ن» ط2 
21401(« ص181. 

3 يشار إلى أن تعريف الشاطبي عبارة كاشفة موضحة لكلام الجويني الموجز والمركز في: البرهان» ج2» ص938-937, 
ويُنظر أيضًا كلام الزركشي عن التحسيني؛ إذ قسمه إلى قسمين؛ "منه ما هو غير معارض للقواعد» كتحريم القاذورات» 
فإن نفرة الطباع عنها لقذارتما معنى يناسب حرمة تناولما؛ Ee‏ على مكارم الأخلاق» ومنه إزالة النجاسة» فنا مستقذرة 
في الجبلات» واجتنابما أهم في المكارم والمروآت" البحر الحيط» Se‏ ص212-211. 

4 يُنظر: قطب الريسون» "المقاصد التحسينية: قراءة في المفهوم والبعد الوظيفي"» مجلة كلية العلوم الإسلامية» جامعة 
بغداد» العدد )41( مارس 2015( ص340. 


” عطية» نحو تفعيل مقاصد الشريعة» ص160. 
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فالشريعة قد وكلت الإنسان إلى عقله السليم يهديه إلى محاسن الأخلاق» ويصرفه عن 
مساوئهاء يقول ابن القيم: "وضع الله سبحانه في العقول والفطر استحسانً الصدق» 
والعدل» والإحسان» والبر» والعقّة... ووضع في العقول ls‏ استقباح أضدادٍ ذلك» 
ونسبةٌ هذا الاستحسان والاستقباح إلى العقول والفطر كنسبة استحسان شرب الماء البارد 
عند الظّمَاً... LS‏ لا يمكنه ail of‏ عن نفسه وطبعه Glaciol‏ ذلك ونفعه» فكذلك 
لا يَدْفَعُ عن نفسه وفِطرته استحسانٌ صفاتِ الكمال ونفعها واستقباح أضدادها...".! 

ولملاحظة Lays‏ الاستعداد الفطري في الاهتداء إلى معرفة الضار والنافع؛ أتى الله تعالى 
بخمس وصاياء” تتعلق "بأكبر الحقوق وأوكد الأصول Fe"‏ وختمها بقوله: SSID‏ 62( الأعم: 
!15 أي "تستعملون العقل الذي يحبسكم عن قبيح الإرادات وفواحش الشهوات". 4 

والإسلام إنما جاء لإصلاح الفاسد من أمر الناس» وتقويم ما اعوج من أخلاقهم وتصرفاتهم؛ 
ob dy‏ لنسخ "عادات ible‏ ولا هدم شرائع cole‏ ولا استنكار مدنيات فاضلة".5 

إن النسق الأخلاقي في وعي الفقهاء والأصوليين مركب من ثلاث مفردات؛ العقل» 
والطبع (الفطرة)» والمقصد. 


1 ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر» إغاثة اللهفان في مكايد الشيطان» تحقيق: محمد عزيز uer‏ (مكة المكرمة: دار 
due‏ الفوائدء 1b‏ 21432( ص861. 

GU] t SNR Vy GU] وَبالْوَلِدَيْنِ‎ rs ألا شرو به‎ SG 15% ee ú ال‎ us o تعالى:‎ Ju? 
[الأنعام:‎ 33 S الله‎ ee التي‎ Lx VERS S بن‎ us GL b ú etd! V وهم ول‎ IS BF 
. [151 

3 الخطيب الإسكافي» محمد بن عبد PA‏ درة التنزيل وغرة me‏ 3 تحقيق: محمد آيدين» (مكة المكرمة: جامعة أم 
القرى» Qe «(2001 1b‏ ص 2566 Oly‏ ابن cabs‏ عبد الحق بن غالب» n‏ الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء 
تحقيق 26 من الباحثين» (الدوحة: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» Be (2007 2b‏ ص495؛ محمد متولي 
الشعراوي» تفسير الشعراوي» (القاهرة: أخبار اليوم» 1991( Te‏ ص 3999. 

4 الخطيب GY‏ درة التنزيل» Qe‏ ص567. 

5 أحمد فهمي أبو سنة» العرف والعادة في رأي الفقهاء, (القاهرة: مطبعة الأزهر» 1947( ص ,70-69( ويُقارن: ابن 
عاشور» مقاصد الشريعة الإسلامية» Sg‏ ص185-184. 
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JU,‏ الشاشي OLS (av oco)‏ ”ماه "محاسن الشريعة"» ويبحث في مقاصد 
الشريعة» والأسرار والغايات التي تنطوي عليها الأحكام الشرعية»! أطلق فيه Jual‏ 
على "المقاصد" اسم "المحاسن"؛ LEY‏ جالبة كل ما هو حسن جميل» ودارئة كل ما هو 
سيئ قبيح؛ ما يدركه العقل مستعيئًا بالفطرة»” ودين الله "موضوع على الحسن في 
العقول والمعارف",3 وما فتئ هذا الفقيه الشافعي يقرر في مواضع كثيرة من كتابه حُسْنَ 
glee‏ الأحكام الشرعية وعللها التي تأمر Le‏ يوافق محاسن الأخلاق والعادات الفطرية,4 
وتنهى عما تأباه الطبائع السليمة. ? 

وقد نبه الشاطبي Call‏ على نكتة أصولية أخرى تميط اللثام عن وثاقة العلاقة بين 
مراتب التقسيم الأصولي للمقاصد؛ هي أن الحكم في المباح يختلف بحسب الكلية والجزئية» 
فهناك مباح بالجزء مطلوب بالكل من جهة الندب (كالأكل والشرب فوق الحاجة)» أو 
الوجوب (كالبيع والشراء ووجوه الاكتسابات الجائزة)؛ ومباح بالجزء منهي عنه بالكل من 
جهة الكراهة (كسماع تغريد الحمام واللعب به والغناء المباح)» أو المنع (كالمباحات التي 
تقدح في العدالة المداومة عليها)»؟ واستنادًا إلى هذا الميزان؛ جعل الشاطبي "مجموع 
الحاجيات والتحسينات ينتهض أن يكون كل واحد منهما كفرد من أفراد الضروريات"؛” 


| يُنظر: القفال الشاشي» محمد بن cde‏ محاسن الشريعة في فروع الشافعية» (بيروت: دار الكتب العلمية» ط1ء 2007). 
? أطلق الحكيم الترمذي )— 320ه) كلمة (ا محاسن) على المقاصد, قال: Lely"‏ زجر الله تعالى الخلق عما يشينهم 
ويفسد عليهم OLS legle‏ إثبات العلل» تحقيق: خالد زهري» (الرباط: كلية الآداب والعلوم الإنسانية» AL‏ 
1998( ص ,235 

3 المصدر السابق» ص391. 

4 يُنظر: المصدر السابق» ص AI‏ 68( 167. 391 506 513 538. 

7 يُنظر: المصدر السابق» ص262, 265, 391. 521, 599. 

“ يُنظر: الشاطيء» الموافقات» Qe‏ ص 209-206؛ الريسون» نظرية القاصد, ص 187-185؛ محمد مصطفى الزحيلي» 
الوجيز في أصول الفقه الإسلامي, (دمشق: دار الخير. ط2, 2006( cle‏ ص385-383. 

7 الشاطبي, الموافقات» de‏ ص41. 
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لأن المقاصد التحسينية تكمل الحاجية» والحاجية تكمل الضرورية» BLI JES",‏ 
ES‏ فالتحسينية إذا كالفرع للأصل الضروري» ومبني عليه" ' 

بهذا الخيط الواصل بين المراتب الثلاث؛ ينبغي لنا أن نفهم التحسينيات على ul‏ 
سياج يشير في ظاهره إلى مقاصد التزيين والتجميل» ولكن وظيفته في الجوهر هي va‏ 
دون المساس بالحاجيات والضروريات والإخلال بماء يقول الشاطبي: ou‏ لتك AS‏ 
enis SU um‏ حَوْلَ Baz ah‏ أن يمع ee BG ped a‏ 
op.‏ قد يكون في p coal Qus] SLL ofu Ja)‏ ما" 
فالتحسينيات Las‏ الحاجيات والضروريات» وتمنحها dyja‏ حفظ» وفضل Aa‏ 

وقي معرض حديثهم عن المقاصد التحسينية؛ استشهد بعض الأصوليينء كالزركشي»“ 
وابن أمير race‏ بحديث النبي 23€ «إنما بُعنت PRED ea Ji e‏ ويقتضي هذا 
الربط بين الأخلاق التحسينية وبين الحديث استشكالاً آخر عن المقصود بالتتمة في 
الحديث؛ إذ من غير الوارد - كما لاحظ ab‏ عبد الرحمن - أن تكون الرسالة النبوية 5 
تتميم وإكمال للفائض عن الضروري والحاجي»” وثمة تفسيران: 

التفسير الأول: o‏ الشاطبي أن الله تعالى أنزل في المرحلة المكية أصولَ الإسلام وقواعده 


! المصدر السابق» ج2» ص33)» وعند ابن تيمية أن التحسينيات مكملة ما فوقهاء والرسل بعثت لتحصيل ELA‏ 
وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها. يُنظر: البدوي» مقاصد الشريعة عند ابن تيمية» ص 499. 

2 يُنظر: الشاطبي» الموافقات» 2g‏ ص38. 

3 اللصدر السابق» ج2» o‏ 40-39( وللتوسع في ربط الشاطبي بين المكمّل والمكمّلء يُنظر: الكيلان» قواعد المقاصد, 
ص230-224. 

^ يُنظر: الزركشيء البحر Sg dtl‏ ص211. 

” يُنظر: محمد بن أمير حاج» التقرير والتحبير» (بيروت: دار الكتب العلمية» 2b‏ 1983( ج3» ص145؛ محمد 
«gl‏ مقاصد الشريعة الإسلامية» (الرياض: دار المجرة» 1b‏ 1998( _328. 

© مسند ابن حنبل» ج14» ص 513. 

7 يُنظر: عبد الرحمن» تجديد المنهج في تقوم التراث» ص112. 
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الكلية» مغل الإعان abl‏ تعالى ورسله واليوم الآخرء والنهي عن الكفر والشرك» ومن ذلك الأمر 
بمحاسن الأخلاق كالعدل والإحسان والصبر والوفاء بالعهد... Ë)‏ والنهي عن مساوئها 
كالفحشاء والبغي والقتل... Pe]‏ وف المدينة اكتملت هذه الأصول والقواعد ÉA‏ كتحريم 
المسكرات» وإقامة الحدود "التي تحفظ الأمور الضرورية وما يكملها ويحسنهاء ورفع الحرج 
بالتخفيفات والرخص» وما أشبه ذلك» Lily‏ ذلك كله تكميل للأصول الكلية" 2 

فالمقصود تمكارم الأخلاق في Gott!‏ أصول الشريعة dagel da‏ وتتميمها هو 
تمتينها وحفظها بتشريع أحكام أخلاقية إضافية ومكملة» قال الشاطبي: "والشريعة | كلها] 
نما هي تخلق بمكارم الأخلاق» Ms‏ قال عليه السلام: «بعثت لأتمم مكارم الأخلاق». 
إلا أن مكارم الأخلاق إنماكانت على ضربين: أحدهما: ما كان مألوفا وقريبا من المعقول 
المقبول» كانوا في ابتداء الإسلام LE]‏ خوطبوا به» ثم لما رسخوا فيه تمم لهم ما بقي» وهو: 
الضرب الثاني: وكان منه ما لا يعقل معناه من أول وهلة فأخر» حتى كان من آخره تحريم 
الرباء وما أشبه ذلك» وجميع ذلك راجع إلى مكارم الأخلاق» وهو الذي كان معهودا 
عندهم على الجملة" 3 

التفسير الثاني: أن الشريعة أكملت مكارم الأخلاق في الأمم السابقة» وصححت 
الفاسد من ملة سيدنا إبراهيم»؟ والنبي BE‏ هو اللبنة الأخيرة في بنيان الإنسانية» وخاتم 


النبيين» كما في الحديث الصحيحء” "فبه كمل دين الله التضمن للأمر بكل معروف والنهي 


أ يُنظر: الشاطبيء الوافقات» Se‏ ص335. 

2 المصدر السابق» Sg‏ ص336. 

3 المصدر السابق» ج2» ص123. 

4 يُنظر: المصدر السابق» ج4 256 

° هو قوله iE‏ «مكلي ومتل SM‏ كمل ausi o s S es‏ وأخستها؛ Vy‏ مضع ai‏ فجَعَلَ الاس يَدْخْلُومَاء 
ويتَعَجَبُونَ» ويَقُولُونَ: 9 مَوْضِعْ «xdi‏ يُنظر: ابن الأثير» المبارك بن محمدء جامع الأصول» تحقيق: عبد القادر 
الأرناؤوط» (دمشق: مكتبة الحلواني؛ مطبعة الملاح» 1972( Be‏ ص537. 


2 التجديد . المجلد السادس والعشرون . العدد الحادي والخمسون 1443م | 2022م 


عن كل منكر وإحلال كل طيب وتحريم كل خبيث". ! 

فكما أن بعثة الني SE‏ تممت الرسالاتِ» وختمت النبوات؛ فكان المتمّم واقعًا في 
صميم SU‏ كذلك gee‏ تتميم مكارم الأخلاق في الإسلام» فهي ليست تتميمًا تحسينيًا 
Carl‏ عن الحاجة» أو زائدًا عن الواجب» وإنما هي لبنة بها تستكمل أصول الإسلام» وتتم 
قواعده» قال العيني: "شبه الأنبياء وما بعثوا به من إرشاد الناس إلى مكارم الأخلاق بدار 
أسس قواعده ورفع بنيانه وبقي منه موضع لبنة» فنبينا BB‏ بعث لتتميم مكارم الأخلاق 
كأنه هو تلك اللبنة التي كما إصلاح ما بقي من الدار".2 

وق Lis‏ السياق؛ يحسن pes OF‏ إلى أن المقاصد التحسوية Gail coed‏ "الشات" 
و"التكملات"» كما ماها العز بن عبد السلام Ponty‏ فالأخلاق في التحسينيات دورها 


taza‏ ومكمل؛ وفق هذا الملمح المشار إليه. 


خاتمة 
فيما سلف من بيان ونقاش؛ سعى البحث إلى غايتين: 

الغاية الأولى: البرهنة على أن العز بن عبد السلام ab,‏ في منظومته مركزية الأخلاق 
في الشريعة الإسلامية» وربط بإحكام واقندار بين النسقين الأخلاقي والمقاصدي في AM‏ 
الثلاث» ففضائل الأعمال تندرج asd (roll GUS! ss ast of aed‏ حلت 
فضيلة أو صرف رذيلة» سواء أكان هذا الدعم داخلاً في مرتبة الضروريات أم الحاجيات أم 


| ابن تيمية» مجموع الفتاوى. 28e.‏ ص122. 

7 العيني» محمود بن أحمد» عمدة القاري شرح صحيح البخاري» (بيروت: دار الكتب العلمية 1b‏ 2001( ج216 
ص136» ويُقارن: الراغب الأصفهان» الحسين بن محمد التفسيرء تحقيق: هند سردار» (مكة المكرمة: جامعة أم القرى» 
كلية الدعوة وأصول الدين» Ag (2001 1b‏ ص266. 

2 يُنظر: العرّ بن عبد السلام» قواعد الأحكام» Qe‏ ص 123» و(التتمات) عند AAT GLA‏ بن إدريس» شرح تنقيح 
الفصول, تحقيق: ab‏ عبد الرؤوف سعدء (القاهرة: شركة الطباعة الفنية المتحدة» Le (1973 1b‏ 393,2 


و(التكميلي) عند الشاطي» الموافقات» Le‏ ص233؛ 3g‏ ص515. 
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التحسينيات» وإن المصالح والمفاسد عند العز تعبير آخر لمفهومي الخير والشر» والحسنة والسيئة. 

الغاية الثانية: مقاربة إشكالية "الأخلاق التحسينية" كما وردت عند جمهرة علماء 
الأصول BE)‏ للعز)» وقد تبين = بناء على قواعد ومفاهيم نص عليها الأصوليون - أن 
المقصود بمكارم الأخلاق في باب التحسينيات تصرفات يقوم U£‏ الإنسان بدافع الباعث 
الطبيعي أو الجبلي» أو olg‏ تنفر النفس السليمة من القيام بماء واتكالاً على داعي الطبع 
هذا؛ لم aia‏ الشرعٌ Lede‏ صفة الوجوب أو التحريم, وإنما تركها في دائرة الإباحة والندب» 
ومن ثم ضعت في المرتبة الثالثة مع ul‏ داخلة في الرتبتين الأوليين. 

ade,‏ نستنتج أن التشاكس والتعارض بين حقيقة مركزية الأخلاق في الشريعة 
الإسلامية» وبين قصرها على المقاصد التحسينية؛ حالة إشكالية في الظاهر» ترتب عليها 
Ale!‏ أن الأخلاق ARE Melis se"‏ منها ويرد» ولكن واقع الحال ينبئ عن أن 
الأصوليين عندما تحدثوا عن مكارم الأخلاق في باب التحسينيات؛ أجملوا عبارهم» e‏ 
يكن منهم بيان IT GLE‏ ولكنهم عندما أشاروا إليها في مواضع أخرى؛ أبانوا عن 
مرادهم» ووضحوا مقصودهم» فحملنا إجمالهم في ذاك الموضع على بياحم في تلك المواضع. 
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